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بعد أن باعت مدخراتها .. عراقیة مغتربة تتبرع ببناء مدرسة للبنات  بابل

نخیل نیوز/ بغداد

 خطوة إنسانیة لافتة؛ أقدمت سیدة عراقیة مغتربة  بیع مدخراتها، لبناء مدرسةٍ للبنات  محافظة بابل، فیما

عدت العمل الذي تقومُ بهِ جزءاً من الوفاء لمدینتها الأم.

وتعد الدکتورة مدیحة البیرماني من الشخصیات النسویة العراقیة العاملة  المجال الطبي، إذ تنقلت المرأة السبعینیة

بین محطات ومطارات الغربة، ولاسیما النرویج حیث تقیم هناك منذ عقود. حیث تنقلت دون هوادة، من مدینة لأخرى،

مکافحةً أحیاناً شدة النعاس والحاجة للنوم، للعمل بساعاتٍ إضافیة  المستشفیات، متخطیةً تعب سنوات عمرها،

لتکسب مبالغ إضافیة، تستمر  إرسالها إلی محافظة بابل من أجل بناء مدرسة حدیثة لفتیات مدینتها.

و تصریحٍ لها تتحدث البیرماني عن فکرة بناء مدرسة  مدینتها الأم، :"لم تکن الفکرة ولیدة اللحظة، فهي مذ

خروجي من العراق مطلع ثمانینیات القرن الماضي، وبدایة حیاة الغربة، کنت أفکر  تقدیم شيء یکون بمثابة امتنان

لمسقط رأسي الذي تعلمتُ ومارستُ مهنة الطب فیه".

وتضیف البیرماني :“ البدء، اتصلت بوزارة التربیة، وسألتهم ما إذا کانوا یرغبون  بناء مدرسة، فطلبوا مني توسیع

مدرسة المتمیزات، قمنا ببناء جناح مکون من 4 صفوف مع مکتبة وغرف إضافیة، وکانت تکلفته ما یعادل مئتي ألف دولار”.

 وفیما یتعلق بالعمل الذي ساند طموحها، توضح الطبیبة العراقیة المغتربة، أن "قسم الأشعة هو العمود الفقري للطب

أوروبا، الأمر الذي ساعدني  جني أموال إضافیة مکنني من إعادة الکرّة ولکن بطریقة أکبر، إذ کنتُ أفکر ببناء مدرسة

نموذجیة بمواصفات المدارس العالمیة الحدیثة، وتعتمد السبورات الإلکترونیة  مناهجها وتعلیمها". .

وتشیر إلی أنها زارت العراق أکثر من مرة من أجل استحصال الموافقات القانونیة والإداریة لبناء المدرسة. وتکمل قائلة “لم
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یکن موضوع حصولي  الأرض سهلاً قط، استمررنا لعدة أشهر  الإجراءات المتمثلة  اختیار مکان المدرسة

ومساحتها والتصمیم المناسب”.

 

بعد الموافقة، عادت البیرماني إلی النرویج لتوکّل المهندس علي أمیر وابن أخیها محمد آل نوح بمسؤولیة البناء، وضمان

دفع الأموال للمشروع حصرا، حیث کانا عینها الساهرة  إکمال بناء المدرسة.

وتقول  حدیثٍ لها : “ البدایة أرسلتُ مبلغاً کبیراً من المال، کنت قد ادخرته لهذه الفکرة، ثم صار إرسال الأموال من

قبلي بشکل تدریجي و هیئة دفعات، فکلما جمعت مبلغاً من عملي المتواصل، أرسله مباشرة إلی العراق”.

وحسب قولها، فهي لم تحتج إلی المجيء إلی بابل، والإشراف  مراحل البناء،  ظل وجود المهندس الذي کان یزودها

بشکل یومي بمختلف الإحداثیات والصور، بل اکتفت بزیادة عدد ساعات عملها من أجل جمع المزید من المال.

وتتابع القول “کنت اتجه شمالاً ثم جنوباً، احتفظ بما احتاج  حقیبة صغیرة، وانتقل من مشفی إلی آخر ولا أنام مطلقاً،

کان شعور التعب ینتهي بمجرد أن أدرك أنني قریبة من تحقیق الحلم”.

وبعد سنتین ونصف السنة من الجهد المتواصل، اکتمل بناء المدرسة بکلفة مقدارها ملیارا دینار عراقي (ملیون و700 ألف

دولار) وتزویدها بأحدث الأجهزة والمختبرات، لتصبح أول مدرسة حکومیة بهذا المستوى العالي من التطور.

و الرغم من ذلك، فإن المدرسة وبعد اکتمالها، تُرکت لأکثر من سنة دون افتتاحها بسبب عدم مد خطوط الکهرباء

إلیها، کما توضح البیرماني، مشیرة إلی أنه تم فتح أبواب المدرسة  وقت لاحق دون “مراسم احتفالیة”، لکن أهالي مدینة

بابل طالبوا بمجیئها للاحتفاء بها وتکریمها.

وتقول البیرماني إنها اقترحت أن تسمی المدرسة “حمورابي” تیمنا بالملك البابلي الشهیر، لکن وزیر التربیة اتصل بها

هاتفیاً وأقنعها أن تسمی المدرسة باسمها لتشجیع المقتدرین مالیاً  التبرع لبناء مدارس.

وتخطط الدکتورة البیرماني  هذه الأیام لبناء مدرسة ابتدائیة مختلطة،  حین تسعی إحدى العراقیات المغتربات من

اللواتي تأثرن بمبادرتها للتبرع لبناء مدرسة متوسطة قرب إعدادیة الدکتورة مدیحة البیرماني.

وتضیف “ما قدمته هو جزء من امتنان کبیر لمدینتي وبلدي الذي منحني التعلیم، لقد درست  ثانویات الحلة وکنتُ

الفتاة الوحیدة  المدرسة الثانویة مع مئات الذکور حینها، ثم درستُ الطب سنة واحدة  إنجلترا، وأکملت سنوات

الدراسة المتبقیة  العراق”.

وکانت الدکتورة البیرماني تبرعت سابقاً بعشرة آلاف دولار للطلبة المتمیزین والمتفوقین  الحلة، وذلك من أجل

تشجیعهم  التفوق والتمیز.

مدرسة نموذجیة

وتؤکد أفراح لطیف مدیرة مدرسة الدکتورة البیرماني، أن "المدرسة تعتبر مثالیة ونموذجیة وحلماً لکل طالبة وأولیاء الأمور،

لأن معدلات النجاح فیها مرتفعة، وغالباً ما تحصل  المراکز الأولی  مستوى العراق"، موضحة أن "المدرسة نالت

المرکز الأول مرتین  الامتحانات الوزاریة للصف السادس الثانوي (البکالوریا) عامي 2017 و2018".

وتشیر لطیف إلی أن "المدرسة تحصل سنویا  المراکز العشرة الأولی  مستوى البلد، إذ نالت طالبتان المرکز الثاني
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 مستوى العراق، و4 طالبات المرکز الثالث  هذه السنة الدراسیة"، مؤکدة أن "هذا التفوق دفع أولیاء الأمور لإلحاق

بناتهم بالمدرسة التي یتجاوز عدد طالباتها الألف".

من جهتهِ یتحدث المهندس علي أمیر، عن رفض الجهات المعنیة تصمیم المدرسة بادئ الأمر لعدم تماشیه مع التصامیم

المعمول بها، قبل أن تعود هذه الجهات للموافقة  التصمیم شرط أن یتم تحت إشرافها، مشیراً إلی أن العمل بالمدرسة

بدأ عام 2011 وانتهی عام 2014.

وبحسب المهندس أمیر، تضم المدرسة 14 صفاً، و4 مختبرات، ومکتبةً، ومرسماً، وقاعة مناسبات تسع 150 شخصاً وساحة

داخلیة مغلقة وحانوتا (محلا تجاریاً) صغیراً.
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